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  مقدمة 

اً  إنّ  رة الأك غلوّ ل الظا شّ  العصر  داعش( تنظيم الدولة الإسلامية  العراق والشام) 
سّ ب ديث لما  رةـا ذه الظا م  ي نف م ل ة أنْ  "التطرف الإسلامي"، ومن الم ط ا من  ا ندرس

شار   ور وان مت  ظ شابكة ال أس ل العوامل المتعددة والم ية و ا الذاتية والغ جميع جوان
 داعش. 

وانب إنْ  وإنّ  ذه ا م  ا من أ م انب النف المرَ  ،لم يكن أ  للتطرف والعنف غ و ا
، لأننا ل ممن ش ي الذي يمارسھ تنظيم الدولة  سا ة نظر  الإ م غ إذا انطلقنا من وج ة  ف سو

ستطيع وضع حلول  رة، كما أننا لن  م عميق للظا رة مرضية لن نصل إ نتائج مقنعة أو ف و أظا

شار التطرف والعنف  مجتمعاتنا.  د من ان   آليات وقائية ل
ة نظر علم النفس  السلوك الإجرامي لتن م وج ر ف ذا التقر ظيم الدولة لذا سنحاول  

رة نفسية اجتماعية،  ،الإسلامية م وتفس تنظيم الدولة كظا ون مثمرة لف و محاولة نأمل أن ت
بداد والظلم  ب الاس س شرت  مجتمعات باتت  بالفو والاستقطاب والعنف  شأت وان

يضاح الأسباب المباشرة وغ المالذي يُ  ا منذ عقود. و محاولتنا لاس شأة تنظيم مارس عل باشرة ل
رة  ذه الظا ميع الأطراف ال سمحت ل ا  مجتمعاتنا، إنما نحمّل المسؤولية  الدولة وغ

رة ونؤكد أنّ  ذه الظا طر والآثار السلبية ل شعر ا س قدر ما  ة بأن تنمو وتتمدد. و ط ا  ا أفعال
ا تحت أي غطاء دي أو ايدالإ  ير ، إنو جرامية لا يمكن ت ة المقابلة لا بدّ لو ا  ما  ا أن نفسّر

ر.  ذا التقر مة  تحقيق جزء منھ    و ما نأمل المسا ل عل ومنطقي، و   ش

ة نظر علم النفس: و "العنف الدي والايد " من وج   لو

ة(ُ  ر العال للعنف وال  ) أنھ: WRVHعرّف العنف بحسب التقر
سان الاستخدام المتعمد للقوة  ديد أو الممارسة الفعلية،  من الإ ق ال يائية، سواء عن طر الف

ص آخر، أو ضد مجموعة من الناس أو مجتمع معّن ب أو يحتمل و ،ضد ذاتھ، أو ضد  س الذي ي
رمان للطرف الذي  ب بإصابة أو موت أو ضرر جسدي، أو إعاقة لتطور، أو حالة من ا س أن ي

  )١(مارس عليھ العنف. يُ 

اً مو  ون العنف ضد الغ موج اً  كن أن ي ان موج للمجتمع،  للأقارب، أو للمجتمع، و حال 
اءأفإنھ من المتوقع  ص العنيف)، أو ضد الغر م (ال عرف ون ضد من  الاً  ، ن ي أخذ العنف أش  و

مال.  رمان أو الإ سدي وا والنف وا ا العنف ا ة م   )٢(عدّ
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ال لظ ات بحسب الغطاء الذي ومع وجود عدة أش ة مسميّ ر بالضرورة عدّ ور العنف، تظ

ي سواء ضد نفسھ  ا لنفسھ سلوكھ التدم ر  حسب الأسباب ال ي ص العنيف، و ع بھ ال يتذرّ
ن. وإنّ  اً  أو ضد الآخر "  لأنّ لأ ع ا من أشد أنواع العنف تأث و"العنف الدي تمعات   فراد وا

ص الذي يمارس العنف الة يمارسھ انطلاقاً  ال ذه ا من عقيدة، ومن إيمان بأنھ يفعل ذلك   
سانية.   تمعھ وللإ لاص  أنھ يحقق ا ي، و سا داف سامية، ولغايات تتعلق بالوجود الإ لذلك و لأ

ك آثاراً  " ي ه  نظرتھ  نجد "العنف الدي شوّ ل أسا لأنھ يتعرض ل ش مدمرة ع من يمارسھ 
سانية، و نر لنفسھ وللآخ ".  وإنّ كذلك  وللإ ا "العنف الدي شر ف تمعات ال ين من  ع ا

 " انت تدعو للسلام وللموعظة  نّ أالتناقضات  موضوع "العنف الدي ا  ة جميع الديانات السماو
سنة والمسامحة يلة ُ  ،ا سان وتجعل حياتھ وما إ ذلك من قيم وأخلاق ن ع من قيمة الإ

ا. ا   وسلامتھ ضمن أولو
وره مع لأ مما يجعلنا نؤكد ع فكرة  غاية او  " مصط ارتبط ظ مية، و أن "العنف الدي

رت ب ما الذي ظ ان  سم الدين، وأنّ إحالات الانحراف والتطرف سواء الفردي أو ا الات  ذه ا

ي والقي ال أ شوه المفا عانون من حالة من ال ا  م  العادة فراد سّ م، و يمن ع عقول
م  حالة أقرب إ الاستلاب وفقدان السيطرة ع الذات. إذ يؤكد  لسون (قيادات و ع  )ولن و

ان يمارس العنف بدافع  تلر )الذي  ما لدى ( ار بمثال القتل ا ه  الأف شوّ ذا ال حدوث مثل 
لسون)و من عقيدة ايد قول (و ان الدافع ذل نّ إ :لوجية، و ب التمرد، إنما:"  س ك العنف لم يكن 

و الدافع نفسھ الذي  ار المثالية دفعتھ إ محاولة خلق"عالم أفضل" . و ه من الأف نتاج نوع مشوّ
ة..."  ي بالقنابل النوو وشيما وناجازا   .)٣(أدى إ تدم 

، إن  قد يجادل البعض بأنّ و  لو و ما بدافع فكري ايدتلر  لم يكن يمارس العنف بدافع دي
ة ع من ولائھ للناز و أمر مختلف ،نا ن  ،لوجية تتغو ن الايدأو  ،و ن أإلا  ،الدين لا يتغ نّ أ ح

ية  عقيدة دي ل من يؤمن  شابھ الدوافع ف ن ت الت لتا ا عيد، حيث   س إ حد  نا  الموضوع 
عتقد و و ايدأ ا  مارس العنف بناء عل شر حياة أفضل، نھ ألوجية و حقق لل يخدم قضية عادلة و

شون بھ ومشروعاً  ع الات ال  .أر من الواقع الذي  ناك كث من ا ا العقيدة أو دت ف
زب الشيو  او الايد ي السابق بقيادة لإلوجية إ حالات من العنف الدموي مثل ا تحاد السوفيا

ن، حيث  ش إ  نّ أستال ب بقتل ما يقارب(س نّ أناك دراسات  س ن  ص أو ١٥تال ) مليون 
سيات والأديان والقوميات يا  ،أك من كث من ا ب ا  س ان يقيم الذات  المعتقلات ال  و

ي لإلأعداء ا ناك أيضاً أتحاد السوفيا م. و شك  ولا نية  و من  غ) قائد الثورة الص سو (ماو 
اط ا من ام ل عده أك من والذي قام بتحو ذا التحول وما ة إ دولة شيوعية، حيث قتل   ور
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ناك أيضاً ٢٠( ص.  و مر)  بزعامة  ) مليون  م ا ذه  )بول بوت((ا  كمبوديا، حيث قامت 

ب الشيوعية الماركسية كعقيدة ايد موعة ب ذه العقيدة أو و ا شر  يل  لوجية، وقتلت  س
ا  فاظ ع نفس (محاولة ل ن، حوا ض يات من القرن ٣من أعداء مف ص  السبعي ن  )ملاي

 .   )٤(الما
ما نفس الدوافع و العنف الدي والعنف الناتج من عقيدة ايد لذا فإننا نر أنّ  لوجية ل

ا، طبعاً  الة الاستلاب ذا خضعان  داف، و الة. والأ   مع اختلاف الشدة حسب ا
لسون) ع  ولن و ن أنّ كما  يؤكد ( رم ذه المراتب  ناك مراتب للقتلة وا ، وأحد 

م بحسب ون (المغتال شعر القاتل بأنھ  ،الذين يقتلون بدافع التعب عن الذات )لسون و () و بحيث 
ذا الإبداع بحسب تقييم  وأنّ  )٥(وأنھ يصل لمستوى من الإبداع من خلال جرائمھ. ،يقتل ليحقق ذاتھ

ة!  عّ عن قدراتھ المتم رم، لھ قيمة و   ا
ق ما أُ  ذا التفس يتقاطع أيضاً  إنّ  ي أطلق عليھ"الرجل الصائب" بتفس العنف عن طر

ه صية أس من غ عتقد بأنھ  ص الذي  ن  ،ال تمع والآخر سمح لنفسھ بمعاقبة ا و

م عتقد أنھ أفضل ل ميع!  لتحقيق ما    )٦(ولھ ول
اص الذين يمارسون العنف والإجرام  عاد العنف الدي بوضوح، فالأ ر أحد أ نا تظ و

دايتھ تمع من الكفر  و جون لمشروع فو لتخليص ا عتقدون حسب– باسم الدين، دائما يروّ  - ما 
ق. إنّ  م  إ ا ؤلاء اعتقاد سم بھ  نا يتكرّسأما ي ق، ومن  م  م يحتكرون ا م لأ التطرّف لد

ة  ل ما يفعلونھ إنما يفعلونھ طلباً  نّ أيتصرفون بناء ع اعتقاد جازم  لمرضاة الله و مص
مة ال  يل القيام بالم لاص، ومستعدون للموت  س ق الأوحد ل ون الطر م يمتل ة، وأ شر ال

ا. إنّ  م ل ياً  يكرسون حيا ن دي غلاق فكري، لذلك من الصعب عانون من عقلية محد المتطرف ودة وا
ي ين التواصل لابدّ  لم يكن مستحيلاً  إنْ  م، فل من توفر ثلاثة عناصر: (المرسل،و  التواصل مع

م المطلق  م يرفضون استقبال أية رسائل لاعتقاد ن ف  نّ أالمستقبل، والرسالة)، و حالة المتطرف
ن ع خطأ.    الآخر

مة ع الف و ما وأحد الأمثلة الم غلاق الفكري ورفض التواصل،  كرة السابقة ال تمثل الا
يئة  شري، ففي محاكمة لھ قال ل خ ال ن  التار ور ن المش ن المتطرف رم و أحد ا رام) و قالھ (ب

نا، فأنا أيضاً  نما أنتم تحاكمون  ن:"ب لف بإدانتكم،لقد  حكماً  ، قد أصدرتُ أحاكمكم جميعاً  ا
عضاً  داً  وإنْ  ،منكم أعدمت  شري" عشت سأعدم مز س ال ل ا   )٧(منكم، فأنا أمقت 

                                                             

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222006و   http://www.maghress.com/almassae/161120بالاستفادة من  )٤(
  .٥٩أنظر المرجع السابق ص )٥(
  ١١٥أنظر المرجع السابق  )٦(
 .١٢٨المرجع السابق، ص )٧(



 

                                                                       )٧(                                            bohooth1@gmail. Com   

 

و الإحساس بالفرادة والعظمة الناتج من اعتقاد  كما أنّ   " عاد النفسية  "للعنف الدي أحد الأ

ة متفردة و ص بانتمائھ ل ة والعنف)، . و ال و يؤكد حسب ما يناقش (أمارتيا سن)  كتابھ (ال
مية.ناك ح أنّ ع  ة الو و ذه ال رائم الوحشية تقوم ع الإيمان  اع وا ة من ال  نّ أو  )٨(الات كث

م الصلاة والسلام رغم  نّ أذه حالة من الشذوذ والتطرف، حيث  ياء عل ة والأن م أالأديان السماو
ون عن العنف، بل أنّ  عد ما ي انوا أ م  م إلا أ ن مطلق برسالا كمة السم انوا ع يق احة وا

ة، لذلك نجد أنّ  اب الرسالات السماو انت السمات الغالبة ع أ اي حالة من  وتقبل الآخر   
ا بالضرورة اعتقاد غ سوي وشعور مضلل.  بع   الغلو والتطرف، ي

ية المتطرفة    التنظيمات الدي

عب ة ال  ة للآل شر يات  خ قامت الشعوب البدائية بتقديم أ انت ع التار ا سواء  دو
ا صفات الكمال، وعندما يقدمون  عطو ا و عو ة يخ سة أو آل يوانات المف الشمس أو القمر أو ا

م أو  ا أن لا تضرّ م يرجون م م، فإ ية لآل م ع أمر ماأالأ ساعد مأو  ،ن   .تبارك
غرق بفيضانھ من حولھ و  ي لا ر النيل  م ل ان (الفراعنة) يقدمون فتيا يل المثال  ع س

قيا أو  م، وكذلك فعلت القبائل البدائية سواء  آسيا أو أفر ية أوليبارك زرع نو ا ا و ح  أمر
ي يت اص ل د يقومون بقتل أ ج والسو و ان الفايكينغ أجداد شعوب ال ا، حيث  وا إ أورو قر

ان م، و ن. ذا آل م الكث من التديّ ان فيھ  نظر ميع، بل  ن من قبل ا   الأمر غ مست
باً و  ى شعور بالذنب أو  لم يكن غر مارس القتل دون أد أداة للقتل و ستخدم البعض الدين  أن 

بع للطائفة الإسماعي م فرقة شيعية ت شاشون) و عمليات باستحقاق العقاب، فقد قام (ا لية 
ا لبوساً  سو ة، وأل ياً  اغتيال كث ع دي ي ذاتھ، تحت ذرا م حاولوا اغتيال صلاح الدين الأيو ، ح أ

يح  م–التقرب إ الله وممارسة الإسلام ال م  -باعتقاد م لأ ، فقد قاموا بذلك كجزء من تدي
عتقدون أن الله غاضب عليھ او أنھ  عطون خل بركن أسا مأيقتلون من  انوا  ان الإسلام، و ن أر

اب فتوة كذلك.  ونوا قضاة وجلادين وأ م حق أن ي   لأنفس
ل  ت  يةأو القرون الوسطى ضر ا والغر الذات الوسطى م ا، و ن  ،ورو ة ب حروب ضار

اثوليك ستانت وال و ان يقتل أنصار الطرف الآخر ، ال ل طرف  ساء والأطفال والشيوخ،  ،و ح ال
ل  ق و و م الآخر أنھ ينحرف عن الدين المسي ا ان ي ستحق العقابأطرف  ودية  .نھ  و ال

ودية ا ن فرق ال ودية الطرف لإكذلك، قامت ب ل طرف ينفي  خ و ثنا عشر، حروب طاحنة ع التار
ستحل قتلھ ومالھ وعرضھ. كفره و   الآخر و
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ش الرب قيا مثلا (ج ديث نجد  أفر بع الوصايا و العصر ا )  أوغندا الذي يد أنھ ي

ل ذلك بزعم أنھ  ،ال وردت  الإنجيل م أحياء.  م و ب أطراف م، و ل  مثّ حيث يقتل الناس و
يا نجد حركة  قة. و نيج و حرام(يمثل المسيحية ا ع أنّ  )بو ا  و (التعليم حرام) وال تد أ

ل من يخال ق تقتل  ا ح من المع الإسلام ا ر قر ف ّ ن وت ن، وتقتل المسيح مسلم وقد  ،ا
عت مؤخراً    تنظيم الدولة.  با

قتل الآلاف ع القارات،  ية و عمليات تفج وكذلك نرى تنظيم القاعدة، حيث أنھ يقوم 
ن، تحت بند  ق و  نّ أوالكث من القت مسلم ن أالتنظيم يمثل الإسلام ا ضة المسلم د  نھ ير

.  وإرجاع ة ومرضاة  م المسلو   حقوق
و تحت  ات المي ن القاتل  عر نات بإطلاق غاز السار ناك حركة قامت بالثمان و اليابان 

يھ الناس أادعاء  ذا العمل لتن ماعة للقيام  ذه ا عا إ  ق أنھ أمر من الله  م ابتعدوا عن طر
ة البوذية. تو ت للش ماعة ت ذه ا ق. و   ا

اً و ا كث ان ملاذاً   أمر عيدة عن الس سمع عن وجود جماعات تتخذ من مزارع  ا، لتعلن  ما ل

قيقي.  ل الإيمان المسي ا ا تمثّ ، مدعية ا عمليات انتحار جما   قرب القيامة وتقوم 
ر ا و م ضيق ومنحرف ومتطرف  ناك ف سان لأ وطالما بقي  ق سيظل الإ ر ا ديان وجو

س   .وعدواناً  ان ظلماً يقتل الإ

  شأة داعش "تنظيم الدولة  العراق والشام" (الظروف الاجتماعية والنفسية)

ر سنأخذ تنظيم الدولة الإسلامية ذا التقر "، فقد  "داعش"  و  الة "العنف الدي كمثال 
ون  ا الفو و وسط م عمّ ئة  ه من التنظيمات المتطرفة  ب شأ تنظيم الدولة كغ

س التنظيم أبو بكر البغدادي(عام ، وقد أعلن تأس تم ) ٢٠٠٦بالاستقطاب الطائفي والاحتقان ا
ة ( عد الثورة السور دف منھ إقامة دولة إسلامية. و ان ال اناً ٢٠١١و   ) وجد التنظيم لنفسھ م

ان عام ( شرت التنظيمات والفصائل المتطرفة، وقد  ا حيث ان و العام الذي٢٠١٢سور ر فيھ  )  ظ
شار  عد ذلك بالان دأ  ا، و ه ع مسار الثورة  المناطق ال ،التنظيم  سور وازداد حضوره وتأث

ا، حيث  ان التنظيم يتغذى من حالة التناحر الطائفي  سور ا.  و البعد الطائفي   نّ أيمن عل
عد قابلاً  ة لم  ل  الثورة السور لما اشتدت الإ و أللتجا ار، ف ان ن حالة الاستقطاب الطائفي، 

داً  ستطيع التمدد أك ، فالاستقطاب الطائفي يفرز مز ن الذين يصبحون  التنظيم  من المتطرف
دافاً  م  أ ا.ألداعش لاستمال ن  صفوف ن أو مقاتل ا كمناصر م تحت جناح  و وضع

ور تنظيم الدولة  العراق والشام إنّ  س من باب الصدفة ،ظ شأة  فالظروف ،ل المواتية ل

انت متوفرة ماعات المتطرفة  ذه  ،ا ، و يئة لنمو بذور التطرف والعنف الدي ئة م انت الب بل 
 :   الظروف 
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رة العنف:  :أولاً  س ظا ور وتكر   المناخ الدو ودوره  ظ

م ب إنّ  خ ن لأول مرة  تار ن قد وضع المسلم لافة  بداية القرن العشر لا إسقاط دولة ا
ية ولا سياسية مما ترتب عليھ حالة من الشتات والفرقة وإقامة كيانات ضعيفة عاجزة  مرجعية دي

ا، وعليھ تمّ  دمات الأساسية لمواطن ماية وا إقامة نظام عال جديد  يقوم ع مبدأ  عن تقديم ا
رب العالمية الثانية ع حق  حصلتو  ،سيادة القوة ى المنتصرة  ا فيھ القوى العالمية الك

انة إقامة  ش والإقصاء والإ م ن بال ا، ومما زاد من شعور المسلم النقض(الفيتو) لضمان مصا
ي لمنعھ من أي محاولة لتحقيق الوحدة،  ا قبلة و دولة إسرائيل  وسط العالم العر ن ال ف فلسط

ن اورة وسط صمت  ،الأو المسلم ن والدول ا ازر بحق الفلسطين ناك أك ا ود  ارتكب ال
 ،  يحدث.  مأن الأمر لو دو

عرف إلا  م  عالم لا  ن بالذل والظلم، حاول البعض م ذه المعطيات وشعور المسلم وسط 
عضاً  عنف اس القوة أن يمارس  ذه القوة من خلال العنف الذي لا يقاس  تعمار الغرب، من 

صول ع حقھ، ولكنّ  ا الإعلام ع عقول و امتلاك الغرب للإعلام وأد ل سيطر ف اتھ  عالم 
ر  شر، تم تصو م من يمارسون العنف ع أالمليارات من ال م  ابيون وأ م الإر ن  ن المسلم

ن ب الم ،الآخر دورة والقتل الممن وال ن الم قوق المسلم م، وإقامة دون أي مراعاة  وا ستمر ل

م، بل  ن ولا تحرص ع مصا ة فاسدة حليفة للغرب لا تمثل المواطن ا مخلب إأنظمة دكتاتور
أصبح  ،ذا احتج المواطن ع الفساد والظلم بل والقتلوإ .من مخالب الغرب  المنطقة

" ات العالم، كنموذج نمطي لصإس ام سلط عليھ  ابيا" يمارس العنف و د ر ورة المسلم الذي ير
ا.  ق سو   الغرب 

ذه الدولة ال طالما طعنت   ، عقيد الأمور صعود نجم إيران ع المستوى الدو ومما زاد  
م وحاولت بث الفرقة، وقد قامت إيران بدعم جماعات شيعية  الدول  ور ن  ظ المسلم

م لتُ  ية وس الذات ذات الأغلبية الس المنطقة  دوامة من العنف الطائفي  لدخِ الإسلامية و
ل مباشر  أو  واللااستقرار  وسط صمت الغرب بل دعمھ لإيران، طالما أنّ  ش دد الغرب  إيران لا 

ا غ ذلك. بل  ھ  المنطقة. رغم ادعاءا اً  نّ إدد مصا توصل لاتفاق مع إيران لإطلاق  الغرب أخ
ا  المنطقة مقابل تقاسم المصا م ع الغرب وعدم المساس بأمن إسرائيل. لذا انطلقت إيران  يد

ا ولبنان والعراق واليمن، لتعيث فساداً  ية طائفية،  ل من سور ا ستمتد و وتؤ كرا بدو أ
ستفيد الغرب ع إعلامھ من صورة المسلم الذي يقتل أخيھ المسلم.  التأكيد س ، و   وتك

  الاجتماعية:الظلم والقمع وغياب العدالة :ثانياً 

ر الظالم   تظر فرصة لق ص ي و  د الثورة، والمظلوم  د العنف، والقمع يولّ العنف يولّ

ر فيھ  منھ. وإنّ  موالانتقا تمع الذي ظ ات والقمع  )داعش(ا مازال يرزح تحت وطأة الدكتاتور
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ية من تكميم الأفواه وسياسة الرغيف احيث والظلم،  لة عانت الشعوب العر ل تورث لعقود طو

ظة.  بة الاشتعال  أي   الذل والعار ، وال تجعل من تلك الشعوب مراجل ع أ
لمة(ظالم وإنّ  اف الظلم، ذكر  ن) -ما يدل ع خطورة اق باً  مرة١٣٥ظالم  القرآن  تقر

م.   )٩(الكر
افراً  نْ إالرسول ص الله عليھ وسلم قال: (اتقوا دعوة المظلوم و  كما أنّ  ا  ان  س دو فإنھ ل

امع: يح ا   )١٠(.١١٩اب) 
ل تفاصيل  ورة تتعامل مع الذل وغياب العدالة   ر تنظيم الدولة  مجتمعات مق وقد ظ
ا لمساحة  ان ف بدين، فلا م سان أي قيمة إذا لم يكن إ جانب الطغاة والمس ا للإ س ف ا، ول حيا

ة  شاره، فالطاغية المتطرف  ظلم أحر ور التطرف وان ة خصبة لظ ا تر و للاعتدال، مما يجعل

تظر معارضة معتدلة، فتلك إنْ  نْ أشعبھ لا يمكن  رت تقابل بالوحشية والقمع المضاعف، لذلك  ي ظ
و الوجود الموازي للطغيان والظلم.  فإنّ    ردة الفعل المتطرفة 

  الفقر : :ثالثاً 

سان إحساساً  ولا غرابة انھ و يكرّس لدى الإ ا، ف ي الشرور جميع ش،  سّ بأ م رمان وال با
ي بتقدير الذات. كما أنّ  ات  والإحساس المتد قد والرغبة  الانتقام من ا الفقر يؤ مشاعر ا

ية لا سيما العراق  ة من البلدان العر سب كب شھ  ع ال تحمل مسؤولية الواقع الصعب الذي 
اوسو  سب الفقر فو  ،ر مة  ،مخيفة ا أرقاماّ مال تبلغ  ر و ما يفتح الباب ع مصراعيھ ل و

م  حالة  ئات لأ ذه الب اص   ل استقطاب الأ جعل من الس والفساد والسلوك المتطرف، و
الة  ذه ا م بالانتماء إ منظومة يشاشة نفسية وعدم ثقة بالذات، ففي  مكن أن يتم اقناع

م-سامية دافاً أحمل ت ا مقومات الاستمرار من تنظيم وتماسك ودعم مادي -بحسب اعتقاد  ، وف
سداد الأفق يبدو  غاية ا ة وا و  ان تنظيماً  شراق ح وانْ لإ فالبديل عن حالة الضياع وفقدان ال

تمعمتطرفاً  زة للانتقام من ا م دوافع جا اص لد فالانضمام لتنظيم متطرف  ،، فأولئك الأ
م للتنظيم بمثابة  ون انضمام ة ي ون فرصة ع أك من مستوى، فمن ج مثل داعش قد ي

م مساحة للتعب  ة أخرى تتاح ل دف، ومن ج م ذات مع و ش فتصبح حيا م م من ال شال ان
عتقدون  ات ال  تمع وا م والانتقام من ا ب  أعن ذا انت الس م، لذلك من ا  واقع

مية ذا بالإضافة إ عامل  غاية الأ م للسلوكيات العنيفة والإجرام.  ولة انقياد و الس المقابل  و
ش والعوز بالإحساس  م ن للتنظيم. ففي مقارنة حالة الضياع وال سب الما الذي تتلقاه أسر المن
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سبونھ بالقيمة والانتماء إ قضية سامية  ديد الذي سيك م-حسب ا والأمان  -اعتقاد

ون خيار الانضمام إ التنظيم للأسف  م، ي ) لعائلا س (ال  .منطقياً  - جاز لنا التعب نْ إ–الما
عاً  ::را  الفو

تفي ا الة المناقضة للنظام، ومع الفو ي من لأ الفو  فقدان سيطرة القانون، و ا
صبح من الصعب توقع ماذا سيحدث أيضاً  س و اأ، و الكيفية ال  ذه الظروف  عل الأمور. و 

ور مجموعات  ون الفرصة مواتية لظ لوجية و و استقطاب مجموعات من ش المشارب الايدأت
موعات  ستطيع تلك ا ، إذ  ش حالة الفو ع ا مصا متوقعة  الأماكن ال  والعقائدية ال ل

تم شر  تلك ا ا أن تن تمعات عرضة للتجاذباتمع وجود الدعم ل  ،عات بحيث تصبح تلك ا
موعات  انت من ا صوص إذا  موعات ع وجھ ا ا إرادة حقيقية لرفض تلك ا س ل ول

ة.   المتطرفة المسّ
انت الفو عاملاً  شار  أساسياً  و حالة تنظيم الدولة، فقد  د ذلك مس شاره، وقد أكّ  ان

ي السابق )، حيث اعت  الأمن القومي الأمر اد يفن  اأ(س (الفو الشرق أوسطية)  ن ما أسما
د  ما: "داعش ال تر ن  ن متواز ستد نمط دود التقليدية" و"إيران ال إ" شاء خلافة وإزالة ا

عد  اد إنھ " مرحلة ما  ا" من العراق إ اليمن." وأضاف  تحاول استغلال الفو بتوسيع تأث

)  ١١اعتداءات  تم ت  ٢٠٠١أيلول (س لت الطموحات إ خيبات أمل وأ ي، تحوّ يع العر عد الر و
"   .)١١(فو

  الاستقطاب الطائفي:   :خامساً 

ناك البعض  إنّ  ارثة الاحتلال، ومع ذلك  ل العراق   ن قد أوقع  سقوط نظام صدام حس
ماً  ان م ش الذي  من قبل الأكراد والشيعة بأنھ  ممن استفاد من سقوط النظام، حيث تم حلّ ا

ديد تقوم  ة  العراق ا ل سياسية وأمنية وعسكر يا ش السنة  العراق، وعليھ تم إقامة  ان ج

ة و  ة عسكر م ذراع قو ، حيث حصل الأكراد ع إقليم كردستان ول ع نظام طائفي وإث
كم وا شمركة، وسيطر الشيعة ع أروقة ا شلأ الب ل عم  ،من وا ش ش السنة  م وتم 

ساب أنّ  ا عن أي مشاركة حقيقية  إدارة العراق. وتم اح عاد م  وإ ع  %٢٢سب سبة لا  و 
قيقية  العراق. بل زاد الأمر عن ذلك بأنْ  م ا سب ة بت  عن  شيات شبھ عسكر قامت ميل
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يلاء ع  تلطةأوقتل السنة والاس م  المناطق ا ت سابقاً ملاك شيات تدر ذه الميل انت    ، و

قيقية. دمات ا ا، عدا عن افتقار مناطق السنة ل  إيران وغ
م بلا غطاء سيا أو ألقد وجد السنة  ن، أم أنفس عد سقوط نظام صدام حس و عسكري 

عد( حيث أنّ  ن٢٠٠٣الدولة العراقية  ع عن دولة مواطن ل   ،)  دولة طائفية بامتياز ولا  بل 
ا الشيعة  عموم العراق سيطر عل ا دولة  سيطر عليھ  ،أغل عدا عن إقليم كردستان الذي 

رت القاعدة وإنْ  وف والفراغ لدى السنة ظ يبة وا الة من الشعور با ذه ا  الأكراد.  وسط 
ل أإلا  ،انت مرفوضة من أغلبية السنة  العراق ان من الس ا أنھ  عض شباب السنة  ن يلتحق 

ي  م، كتعب عن مقاومة الاحتلال الأم يبة من دول م با يجة لشعور ، ثم مقاومة مشروع ولاً أن
ي  العراق ثانياً  م  ظل أبدافع حماية  ، وأيضاً التمدد الإيرا م ومناطق ل م وأ زة لأ ا نّ أنفس ج

عد أمنية العراقية  لأ ا زة طائفية. وفيما  ر تنظيم الدولة الإسلامية(داعش) كحالة أك ج ظ
)  تطرفاً  (الشي شد الشع ور ما س با عد ظ من القاعدة  وسط مناطق السنة، ولا سيما 

شيات طائفية، حيث  ه من ميل ل السنة سياسة أوغ صبحت ممارسة القتل والت الطائفي لأ

شيات ذه الميل د المال ،متبعة ل الذات  ع ي سنوات. ومن المنطقي عندما و ي الذي امتد لثما
ا،  اجع الدولة عن حماية جميع مواطن م أو  ون ن يقوم المواطنأت ماية انفس يئات  شاء  بإ

م أن يقوم بذلكأالسماح لمن يد  و سلوك الأغلبية  ،نھ يحم ياد و و ع الانضمام أسواء با
الة.والتأييد، وتنظيم الدولة خ مثال ع    ذه ا

ة المتفردة وعدم الالتفات للانتماءات المتعددة: :سادسا و  ال
ق والصلاح  ة تفرّد جماعة معينة با و الشعور العميق بحتميّ نا  ة المتفردة  و يقصد بال

عداً  والرأي الصائب. وغالباً  ة  و ذه ال ياً  عقائدياً  ما تأخذ  سان  يثاً بحلوجيو و ايدأ دي يصبح الإ
ا. المنت  شر ة و و ذه ال يل الدفاع عن  ن  س الآخر ية بذاتھ و ة ع استعداد للت و ذه ال ل

ؤكد (أمارتيا سن) ع أنّ  )١٢( م  و سا ة متفردة  و س الانتماء ل التطرف والممارسات العنيفة  تكر
ية)، لأنّ  لت و  فيما أسماه (فن الكرا ب الانتماءات الأخرى ال شّ ة برأيھ ي و ذه ال الانتماء ل

ة ال تتفاعل وتنمو وتتطور مع الفرد ومن خلالھ أيضاً  يّ تھ، تلك الانتماءات ا ص د الفرد و . وأكّ
ة شكلاً  و ذه ال عطى  ي أو أ للقتال يمكن أيضاً  ميالاً  ملائماً  أنھ: "عندما  سا عاطف إ زم أي  ن 

ون موجودة مش ة قد ت يجة اعر شفقة فطر . والن ل طبي ش ون عنفاً أمكن ي نفوسنا   عارماً  ن ت
اباً  مصنوعاً  " ومدبراً  مراوغاً  وعنفاً  داخل الوطن أو ار وك   )١٣(ع مستوى 
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ا النفسية    جرائم داعش ودلالا

ا،  ع أخبار ل من يتا بة والرعب  نفوس  تكب أفظع تنطلق داعش بدافع إثارة الر ف
رائم ياً  ،ا وفر غطاء فق رائم و ذه ا ا  ر ل ر التنظيم بجرائم قطع الرؤوس  وتجد من ي ا. واش ل

يا)، إضافة إ  مة إعدام الأقباط  لي ل فردي أو جما (كما حصل  جر ش ل أسا سواء  ش
ا من أساليب الإجرام، ولا ن  ماعية بالرصاص وغ شعة ال أثارت الإعدامات ا مة ال ر ا

  .ردود فعل شعبية غاضبة و إعدام الطيار الكساسبة حرقاً 
د أ الإجرام  عت تطرفاً السلوك الذي ُ  وإنّ  رائم، وتلك المشا ي ل نما ر الس و التصو ك 

ز  ة داعش، وعن حالة ال عّ عن حالة "جنون العظمة" من ج ر القوة الداعشية و ال تظ

اجات النفسية المرضية لدى أفراد التنظيم،  ا إرضاء ل ايا. وف ة ال امل من ج سلام ال والاس
واء الداخ الذي لا يتم إ عب عن ا ور الصارخ ولفت نظر العالم إ و ق الظ شباعھ إلا عن طر

ا.  رائم ال يقومون    ا
م الدائرة المفرغة من العنف، حيث أنّ  وإنّ   و ما يخلق لد واء ع وجھ التحديد   ذا ا

ي من  عا ة من الداخل و ون مرعو م ت اد أذوا ن عقدة الاضط اوح ب مراض وعقد نفسية عميقة ت
اوالبارن م داخلياً )١٥(، والمازوخية والسادية)١٤(و شعرون بالضعف والدونية والاحتقار للذات،   . ف

ن ع تحقيق  م غ قادر و ما يجعل ن. و بداد والتج والتك ع الآخر ن يمارسون الاس ح
ة من ن ائفة والمرعو م القلقة وا غذي بدوره ذوا د من العنف، الذي  ا ومن التوازن إلا بالمز فس

م  يراوحون داخل حلقة مفرغة  جعل م و ن ع السيطرة ع أنفس م غ قادر ن، مما يجعل الآخر
  )١٦(من العنف.

ن أنّ  نّ أكما  اب الأفعال ا الدراسات النفسية للسلوك العنيف تب جرامية لإ من يقدم ع ارت
عانون من  ا أفراد تنظيم داعش مثل قطع الرؤوس، إنما  انيةال يقوم   )١٧(أمراض نفسية ذ

ط المنطقي والإدراك  ة، تنضوي ع خلل كب  عملية التفك وعدم القدرة ع الر خط
ب الإحساس بالانفصال عن الواقع. كما  س دراسات أقيمت  إحدى جامعات  نّ أالشعوري، الذي 

                                                             

ا: مرض نف مب ع ا )١٤( مية لأ البارنو اوف الو سيطر ع تصرفاتھ مجموعة من ا ا  الواقع و ار لا وجود ل ض بأف ام حيث يؤمن المر و

قة غ متوازنة. ومن  ص أتجعلھ يتصرف بطر عتقد ال ا ما يطلق عليھ جنون العظمة حيث  أنھ عظيم. أنواع البارنو   ن لھ قدرات خارقة و
و صورتان  لاضطراب نف يقوم ع المتعة بوقوع الألم. فالسادية  الاستمتاع بإيقاع الأذى بالآخر، والمازوخ )١٥( ية  المازوخية والسادية: و

 الاستمتاع بتلقي الألم من الآخر.
ولوجية الطاغية، مدونة الدكتور خضر عباس،  )١٦( أنظر خضر عباس، سي

https://drabbass.wordpress.com/2011/04/14/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%

A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A9   /  
ان،  )١٧( ان يفقد صلتھ بالواقع(الذ ، فالمصاب بالذ الا شاذة من التصور والتفك ب اش س انية:  اضطرابات عقلية او نفسية  أمراض ذ

ية،    ) m.kaahe.orgالموسوعة ال
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وس ا ت لإ فنلندا عن ال سد، بي ل بتقطيع أجزاء من ا ذه الأفعال ن أجرامي الذي يتمثّ من يقوم 

ل  ش ن، و ن ع الشعور الطبي الفطري للناس العادي م غ قادر م اضطرابات شديدة تجعل لد
افق ذلك أيضاً ف ك وضوحاً أ شعرون بالذنب عند القيام بالأفعال الإجرامية، و بصور عن  م لا 

ض لد م ال تتغذى من ذلك الإحساس المر مة لد ن، الأنا المت ون الرعب بالآخر م يث م بأ
ا جميع  علقون عل ياة والوجود  م لفكرة معينة عن ا و اعتناق م  ذه المتلازمة لد ر  ومما ي

ايا اياً  جعلون من ال م و ياة  ما دامت لا تؤمن  انوا وحوشاً  جرائم ستحق ا وكينونات لا 
م.    )١٨(عقيد

اتمة  ا
رة مجتمعية لم تكن وليدة الصدفة، ولا يمكن  إنّ  و أن نلقي باللوم ع فئة معينة أداعش كظا

ا إ عامل واحد شار ا وان عزي وجود ن، أو  شوء ونمو  ،ظرف مع كة   ناك مسؤولية مش إنما 
ل  غوّ ذه المس و الھ. و افة أش ة واؤ التطرف ب اوح من المسؤولية الفردية إ الأسر لوطنية ولية ت

س العنف  م من خلال سلوكھ إما  تكر سا سان  ل إ سانية بحيث أن  ا مسؤولية إ والعالمية. إ

تھ او  .أو  محار ملة، فإننا نجد أ ة م انت التفاصيل الصغ ما  ا تأث  م اكم يصبح ل من خلال ال
م النفسية. لذلك فإنّ  كب م و لتداعش   و الأفراد وتماسك ات الظلم  مثّ إحدى تجليّ

ا  علمت من جلاد ا فئات متطرفة  رت من بي نا، فظ اد التار الذي مورس ع شعو والاضط
ن كيف تقتل ة، وأسوء ما   الآخر الوحش الأع تقتل وتخرّب دون بص بدماء باردة، وأصبحت 

ل ما تقوم بھ بأالأمر   سم الدين. إا تقوم ب
ا، إلا أنّ الأديان تت  نّ أورغم  عاليم بذه   الات من  أ من العنف وت ناك الكث من الأمثلة 

ان الدين لدى الكث من مر النفوس  شرت باسم الدين، فقد  رت وان التطرف والعنف ال ظ
ذه الأمثلة  مدخلاً  م بالمنظمات ال تمارس العنف. ولم تقتصر  ط سطاء وتور لاستغلال الناس ال

ع ات المتطرفة  ،ينھع دين  ر رت ا تمعات ال تدين بديانات متنوعة، فظ رت  ا إنما ظ
ب داخل الدين  سرّب التطرف والعنف إ المذا ودية"، و"المسيحية"، و"الإسلامية"، كما  "ال
ة" ، و"شيعية".   يّ ية" و"الأرذوكسية"، و"س ستان اثوليكية" و "برو ات متطرفة"  رت حر الواحد، فظ

و أنّ و  ستخدم الدين كغطاء  ما نخلص إليھ  رة سلبية  و ظا س لھ دين، إنما  " ل "العنف الدي

ا جميع الأديان. أ م داف تت   لتحقيق أ

                                                             

وس: من ماكسيميليان ح "داعش"، أنظر  )١٨( م قاطعو الرؤ    tAax_G2Sw-https://www.youtube.com/watch?v=xمن 
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  التوصيات

تمع الدو أن ُ  - ى وا سانية والأخلاق والتحرك بدافع ع الدول الك ع من شأن القيم الإ
ا دون التح للأقوى كما يحصل الآن.   سانية جميع ة الإ   من مص

ية والأخلاقية  إنّ  - بية والتعليم والإعلام  الأدوات الأمثل  إيصال رسالة الوسطية الدي ال
عاد شبح الغلو والتطرف والعنف. والمق ، لإ بية وتنمية الضم امل ل و إيجاد مناخ مت نا  صود 

ور  ون ثقافة مجتمعية نابذة للعنف والتطرف تمنع ظ قة متوازنة، بحيث تت شار أالأجيال بطر و  ان
ا.  تمع لديھ مناعة ضد عات العنيفة، وتجعل ا  وتجذر ال

ن  إنّ  - م، والعمل ع تحس ا برفع الظلم ع ا تجاه مواطن م قيام الدول بواجبا ظروف

عيداً  م  ئة متوازنة ل يئة ب شية و سود  ، عن الاستقطابات من أي نوع المع يجعل من الصعب أن 
ستغلھ  ش والأفق المسدود الذي  م ذلان والظلم وال تمع شعور با عض شرائح ا لدى 

ا العنيفة.  ار ماعات المتطرفة لإقناع الناس بأف  ا
الة  - ا الإيجابية، لذلك فإنّ الوقاية من الوصول إ ا ون بإيجاد نقيض  النفسية السلبية ي

تمع أنْ  الھ. وإنّ  مسؤولية ا ل أش ذه  يوجد لدى الأفراد حالة إيجابية من السلام ونبذ العنف ب
، والمنظمات  ي المتنوعة، وع النظام التعلي تمع المد المسؤولية تقع ع الأسرة وع مؤسسات ا

تمعات الأقل حظاً الدولية ذات ا تمام با ، والمراكز  المتخصصة بالتوعية الاجتماعية والنفسية، لا
ا.   وغ

م  تخفيف حدة  إنّ  - سا ة نظره وظرفھ وسياقھ الثقا والتار  ل الآخر والتفك بوج تقبّ
لفيات الايد مة تقع ع ذه  لوجية والثقافية. وإنّ و التوتر الناتج من الاختلاف  العقائد وا الم

شر ثقافة أرضية  ة ع  ن والمؤسسات الفكر ة والثقافية  توجيھ ترك المثقف عاتق النخب الفكر
ك ش المش ا  ،الع ضاري والدي والثقا ضمن ضوابط وحدود متفق عل مية تقبل الاختلاف ا وأ

ميع. ا ا طبق ا و م ح  و
صية المتوازنة  - ك ع بناء ال ة التطرف و أال ك ع محار علان العداء إك من ال

ف الطاقات ال يجب  للتنظيمات العنيفة أياً  ست ا  ثمر  البناء الذي أانت، لأن محار س ن 
صلة وع المدى البعيد.  ة العنف والتطرف  ا ون أك فاعلية  محار  سي

سانية إنّ  - ن ع خدمة الإ ذا يتطلب الأمر بالمعروف  ،وإعمار الأرض الإسلام حث المسلم و
شر . فالإسلام  ل ال م لآدمية  ام م واح عامل ن و ق من خلال ممارسات المسلم وتقديم الإسلام ا

س دين الإكراه والعنف.  لمة الطيبة، ول سامح وال  دين ال
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tAax_G2Sw   


